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  تاري    خ الفلسفة
ي :44 كل    ،مثالية جورج بير

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتوني
 

، وعلى مثاليته ى منى القرن الثامن عشر  
يطان  ، الفيلسوفى البر كل  ى .نريد أنى نتعرفى عل جورج ببر  .مساء الخبر

ى  
يق  ى الميتافبر   .المثالية بالمعن 

 

ى أتحدث  
ى ماديةى .لفهم ما يفعله ولماذا، دعون  ى آخر،ى كل ما هو موجودى هو منى طبيعةى العقل، روح غبر  بمعن 

ى للغاية
 
ى عمليا

ا
ى الشامل .وأبدأى بالإشارةى إلى أنه كانى رجل  

وعه الفلسق  ى عنى مشر
ا
 .أول

 

ى جزر برمودا،ى لكن  
ى أيرلندا،ى وحاول إنشاء مدرسة للهنودى الأمريكيير ى ف   

ى الكنيسةى الأنجليكانيةى ف   
ا ف 
 
 كان أسقف

وع لمى يُكتب لهى النجاح بسبب نقص التمويل، ولأنهى لمى يدرك افتقارهمى لمصادر المياه الطبيعيةى  ،المشر
ى له هناكى حن  ى نيوبورت،ى رودى آيلاند،ى ولا يزال بإمكانك زيارة مب    

 واعتمادهم عل مياهى الأمطار .لذا، استقر ف 
ى من ذلكى طلعك عل كلى ماى تود معرفته، وأكب 

ُ
ى المحليةى جولات تعريفية ت كل  نظم جمعية ببر

ُ
 اليوم، حيثى ت

ى منى مياه  
ا بتطويرى نوع منى العلاجى الشاف  ى وحياته وإنجازاته وحديقتهى النباتيةى .كانى مهتم  كل  ، عن ببر  بكثبر

 .القطران

 

ى ذاى نزعة اجتماعيةى
 
ى إلىى أنه كان رجلى أعمال،ى وناشطا ى أقولى هذا لأشبر  

ى عصره .لكنن   
 ،هكذا كان حالى الطبى ف 

 .وله مشاري    عى متنوعةى ذات صلة بالقضاياى الاجتماعيةى .والآنى أقول لكمى إنه ينكرى وجود المادة

 

ى كتاب بعنوان  
ى ف  كل  ى بعدى وفاةى جورج ببر ى الواقع، حاولى شخص يُدعى جيهى أو ويزدومى إجراء تحليل نفس   

 ف 
ى" يقاهى المثالية ماى ه  ى وميتافبر   

ى"، حيثى يرىى أن محاولته استخدام الماء القطران  كل   الأصولى اللاواعية لفلسفة ببر
ا  إلا محاولاتى خادعةى لإيجاد علاج شامل لأمراضنا الجسديةى .علاجهاى بالأدوية وإنكار وجود المادةى .ونظر 
ى كل  جري بعد وفاة جورج ببر

ُ
ى الذي أ ى من الأوساخى والفضلات، فإنى هذا هوى التحليل النفس   

 .لنفوره المرض 

 

عةى ى كانتى فيه الب   ى زمن   
ى عصره،ى ف   

ا بعالمى الأفكار ف 
 
ا جد ى مهتم  كل  ى الواقع، كانى ببر  

 خذ هذا الكلامى بحذر شديد .ف 
ى أوجها  

 .المادية ف 

 

ى
ا
اى ماى يُربط بالإلحادى .إضافة ا بالمادية الدينيةى الحميدةى لتوماس هوبز،ى بل كانى غالب 

 
ا مرتبط  لم يكنى هذا النهجى دائم 

ا لقوانينهاى
 
ياء النيوتونيةى .فإذا كانتى الطبيعة تعملى وفق ى ذلك الوقت عل أسسى الفبر   

 
 إلى ذلك، بُنيتى الربوبية ف

وريى ى ض  ى الطبيعة يصبح غبر  
ى ف   .الميكانيكية الثابتة،ى فإن وجودى إله متدخل وحاض 

 

ى عصره .وقد شغل هذا الأمرى بالى الأسقف العالم  
 
ى للمسيحيةى ف ى الرئيس   

 ،وهكذا كانت الربوبيةى البديلى الدين 
اى بذلك

 
وعه مرتبط  .وكان مشر

 

ى كل  ى .لذا، ماى فعله جورج ببر
ا
ى الواقع،ى الماءى الملوث بالقطران ليسى حل  

 والآن، كيفى كان سيُعالجى هذاى الأمر؟ ف 
 .هو دراسة نظريةى المعرفة لجون لوكى بعناية .نظرية المعرفة لجونى لوكى

 

ء الوحيدى الذي يفكر فيهى العقلى .الأفكار  
ى ماهيته،ى السر  

 .أنت تعرفى القصة .أن العقلى لا يفكر إلا ف 

 

ى تنطوي عل صفات أولية وثانوية .الصفات الأولية لها بعض  
 أفكار الإحساسى والتأمل .أفكارى الإحساسى الن 

ى الأمر  
 .الواقعية الموضوعية ف 

 



2 

 

ى أنى الأفكار، بعضها على الأقل ء لا نعرفى ماهيته .لكن الفكرةى الأساسيةى ه   
 ،أما أساسها،ى بحسب لوك، فهو شر

 .تمثيلات .إنهاى نظريةى تمثيليةى للمعرفة

 

ى لأفكارناى عنى الصفات ى موضوعى   
ى إنكارى وجود أي تمثيل حقيق  ا .وه  ى بسيطة نسبي  كل  اتيجية ببر

 تصبحى اسب 
 .الأولية

 

ى ى والوصولى إلى ما هو خارج نطاقى العقل، خارج نطاقه،ى أمر   
اق هذا الحاجزى المعرف  ى .إنكار إمكانيةى اخب   سب 

ى ى .كانى لوكى يعتقدى أنه بالإمكانى فعل ذلكى بالاستدلال السبنر   
ى منطق   .غبر

 

ا فيماى يتعلق بالماديةى ى لوكى واقعي  ى .فبينما يُعتبر كل  ا ما يتساءل عنهى ببر
 
؟ وهذا تحديد  ،ما سبب أحاسيس 

ا للواقعيةى فيماى يخصى المادة،ى إذ ينكرى وجود المادة ككيان مستقلى
 
ى ماى نسميهى اليوم مناهض كل   .يُعدى ببر

 

ى إنى كل ماى هوى يقية .لأنهى بحسب التعريف،ى إذا قال المثالى  ة للمثاليةى الميتافبر   هذا، بطبيعة الحال،ى سمةى ممبر 
ءى مادي موجود .لذا فإن المثاليةى نوع منى مناهضة الواقعية فيماى يتعلق  

ى مادي،ى فلن يكونى هناك شر  موجودى غبر
 .بالمادة

 

عرف باسم الظاهراتيةى .الظاهراتية .أيى أنها تؤكد أنى كل ماى
ُ
ى حقيقة المادة،ى وت  

 وسنصادفى آراءاى أخرىى تشككى ف 
 .نعرفه هو مظاهرى الأشياء كالأجسامى الماديةى

 

ى أحدى فروع ى الواقع مسألةى أخرىى .الظاهراتيةى .الآن،ى إذا شئت،ى فإن المثاليةى ه   
 لكن مسألةى وجود المادة ف 

 .الظاهراتية

 

ى حد ذاتها .إنهى نوع منى  
ى إن كل ماى لدينا هو الأفكارى والمظاهر .لاى وجود للمادة ف  ى آخر،ى يقول المثالى 

 بمعن 
 .الظواهرية

 

ا منى ى نوع 
 
ىى أن إيمانويل كانطى يُعد عة الظاهراتيةى إلى جانب المثالية .وسب   لكن ثمةى أنواع أخرى من الب  

ى أنهاى ظاهراتية ى القرن التاسعى عشر  
ةى للمثالية الألمانية ف   .الظاهراتيير ى .ومن السمات الممبر 

 

ى الواقع، إذا عدنا إلىى القدماء  
 
،ى ف ى أوروبا وأمريكاى أواخرى القرن التاسعى عشر  

 
ى ازدهرت ف  

 ،والحركات المثالية الن 
ى من أنصارى الظواهريةى لأن المادة لاى وجود مستقلى لهاى .هناكى أرواح،ى وعالم من

 
، نعم، هو أيضا  مثل أفلوطير 

ى هرمية الوجود، نصل إلىى العدم،ى ولا يوجد هناك أساس للواقع  
ى سلم الفيض، ف   

 الأفكار، ولكن كلما انحدرنا ف 
 .يُسمى المادة .إنه العدم بعينهى

 

ى بالتأكيد نوع من الظواهرية .والآن، لننتقلى ا منى المثالية .وه  ى نوع 
 
عد
ُ
 وهكذا،ى فإن التقاليد الأفلاطونية بدورهاى ت

ى كل  وع ببر
 .خطوة أبعدى مع مشر

 

ياء نيوتن .فماى يؤكده ع على صعودى المادية، ومعهاى صعودى الربوبية والإلحاد، هو،ى دونى قصد، فبر  ى ما شج 
 
 إن

ى عصره، هو الواقع المستقل،ى بغضى النظر عن إدراكنا له، الواقع  
ى وضعهاى ف   

ياء الميكانيكية الن  ى الفبر   
 نيوتن ف 

ى  المستقلى للمادة، والقوة،ى والقدرة السببية، والفضاءى المطلقى الموحد، والزمن المطلقى الموحد .هذه ه 
ياء الميكانيكيةى ياء النيوتونية،ى للفبر   .المفاهيمى التكوينية الأساسية للفبر 

 

ى حقيقية ا غبر ى بأنها جميع  كل  اى .بينماى يجادلى ببر
ض نيوتنى أن هذهى العناض الأربعة حقيقية موضوعي   يفب 

يائية والفضاء والزمن من تحتى أقدام المادي، فلن زيلى المادة والقوة الفبر 
ُ
ى أن ت

 
اى .الآن،ى إذا استطعت  موضوعي 

 .يستطيع الصمود
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ى هوى زعزعة قناعاتهم،ى فتنهار المادية .هذا،ى عل الأقل،ى هو كل  ى ذلك بنفسك .باختصار، ماى يفعلهى ببر
 سب 

وعه  .مشر

 

ى صعوبة لاحظناى ى الذي ظهرى معى الثورة العلمية .وه  ى العلمى الآلى   
اتيجيتهى .يكمنى سبب الصعوبةى ف  ى اسب   هذه ه 
، مع بيكون

 
 .ظهورها منذى زمن طويل، منهجيا

 

ى من بير ى الذينى  
ى عليهى معى هوبزى وديكارت وسبينوزا، كماى ترى .كانى لايبنب   

ى الذيى بُن   
 فيما يتعلق بالموقفى الفلسق 

ة .كما ترى ى الحقيقةى المطلقة، والمادةى الأساسية، والركبر  ى ه   
ى النيوتن  اى أن المادة بالمعن   .عارضوه، نافي 

 

ا ح نوع  ى وحدات القوة والطاقة .لقد كانى يقب  ى يسميها المونادات، ه   
ى العناضى الأساسية،ى الن 

 
ى يرى أن ى لايبنب  

 
 لأن

ياء الميكانيكية ياء الطاقية .ليستى الفبر   ،من الواقعية،ى لكنهاى واقعية لا تتعلق بالمادة، بل بما نسميه اليومى الفبر 
ياءى الطاقية  .بل الفبر 

 

اتيجيته مستوحاة منى نظريةى ا هذا النوع من المواقف .من الواضح أنى اسب 
 
ى إذ كل  ا، يواجهى ببر

 
 كما ترى .حسن

 .المعرفة عندى لوك

 

ى ثمى كل  يطانيةى على أنهى انتقال من لوك إلى ببر ى ما نتصورى تاري    خى التجريبية البر
ا
ى ذلكى .ولذلك، فإننا عادة  من البديه 

ى
 
ى تماما

 
، فإنى منهجه سيكونى تجريبيا  .إلى ديفيد هيل .وبالتالى 

 

ى تشكل التجربةى .أفكار بسيطة  
ى الأفكار الن   .سيؤكد،ى مع لوك، أنى المصادرى الوحيدةى للمعرفة الطبيعيةى ه 

ا إذا استخدمناهاى ى وهبنا اللى إياهاى جديرةى بالثقةى تمام   
 وسيؤكد،ى مع لوكى وديكارت،ى أن القدرات التجريبية الن 

ا ا صحيح   .استخدام 

 

ى منى أنصارى
 
ى من أنصار نظريةى الأدلةى .ولوك أيضا ،ى إن شئت،ى يُعتبر كل   إذا اقتصرنا عل ما لديناى أدلةى عليه، فإنى ببر

 .نظريةى الأدلة

 

ى لا يعتقدى بوجود أدلة كافيةى عل وجودى المادةى كل  ى ولوك هو أن ببر كل  ى ببر
 ،قارن معتقداتك بالأدلة .الفرقى بير 

يائية، والفضاء المطلق، والزمنى المطلق  .والقوة الفبر 

 

ى أتوقف لحظة .هلى  
ى يقوم عليها .لكن دعون   

ى المبادئى الن   
ى ف  وعه إلىى التفكبر ا،ى هناى ننتقل منى مشر

 
 لم لا؟ حسن

وع؟ى ريان  .لديكمى أيى تعليقات أوى أسئلة حولى المشر

 

ى .عندما كنت ترسمى علامةى
ا
ء من وقتى سابق قليل  

 .معى كانط .نعم X الكانطية،ى أو علامة X هذا شر

 

ى  
يطانية .كنتى أظن أنى العقلانية استمرت ف   والعقلانية،ى أو العقلانية القارية، تغذي أحد جوانب التجريبية البر

 .المثالية الألمانية .هذا صحيحى

 

ى للتو أنى المثاليةى تندرجى تحت المذهب
 
ى المذهبى الظاهريى .أجل .هل قلت  

ى ف   ثم استمرى المذهب التجرينر 
ى أوضح  

ا،ى دعن 
 
 .الظاهري؟ حسن

 

ى ى حن  ى على هذا النحو .تطور العقلانية القارية من ديكارت، سبينوزا، وليبنبر   
 ما فعلناه هوى رسمى مخطط بيان 

ا .أيقظه، كما يقول، من
 
ى عامى 1800،ى إلى استيعاب فكرى ديفيد هيومى أيض ى اضطر فيهاى كانط، حوالى   

 النقطة الن 
ى بقراءة ديفيد هيوم  

 .سباتهى العقلان 
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ى  
ى استمرى ف  ى للتو،ى أن هذا التوجهى التجرينر 

 
ى للتو،ى أو بالأحرى قلت

ُ
، هيوم .الآن،ى قلت كل   بيكون،ى هوبز،ى لوك، ببر
ى .نعم ى القرن التاسع عشر  

عة الظاهراتية ف   .الب  

 

، الوضعيةى
 
ى أوغستى كانط وجونى ستيوارت ميل .ولاحقا ى مثلى الفيلسوف الفرنس 

 
 وأقصد بذلكى أشخاصا

يطانية ى للتقاليدى التجريبية البر
 
ين .نعم، جميعهم امتداد ى القرن العشر  

 .المنطقيةى ف 

 

يقيةى ا لمثالية ميتافبر 
،ى تطور  ،ى وكذلك الفرنس  ى القرن التاسع عشر  

ى ف   
ى الفكرى الألمان   

 لكن،ى ويا للعجب،ى نجدى ف 
ى إلىى المدرسةى ا،ى لكنهى ينتمى 

 
ا أيض ى كان مثالي  كل  ى مفهوم،ى إذ أنى ببر

ا من جذور العقلانية القارية .وهذا أمر 
 
 انطلاق

ى ظلى مدرستير ى معرفيتير ى مختلفتير ى  
ا ف  ى ذلك؟ كماى تعلم، يمكن للمرء أنى يكونى مثالي   

 .التجريبيةى .وماذا ف 

 

ى ذلكى  
ى آنى واحد .لا مشكلة ف   

ا ف  اى ومثالي  ى آن واحد .يمكنك أنى تكون تجريبي   
ا ف  ا ومثالي   .يمكنك أنى تكونى عقلاني 

 

ى كيفية استخدامه .لكن الأمر الآخرى الذي يُربككى هوى وجود نوعير ى منى الظاهراتيةى  
ى ف   
اى بماى يكق 

ى بارع 
 
 .إذا كنت

ى  
، والظاهراتية قائمةى عل أساس عقلان  ى ذلك؟ى يُمكنى أن تكونى الظاهراتيةى قائمة على أساسى تجرينر   

 .وماذا ف 

 

، العقلانية تتحدث عن
 
؟ى حسنا  أجل .نعم .الآن، وللإجابةى على فضولك، كيفى يتحول العقلانيونى إلى مثاليير 

ي،ى المعرفة الفطرية، المعرفة ى العقلى البشر  
 الموارد الفكريةى ،ى هذا النوع من العقلانية، الموارد الفكريةى الكامنةى ف 

 .القبلية

 

ى على المواردى الفطرية، لا للمعرفة كبر 
، حيث ينصبى الب   ،الآن، ننتقل منى عصرى العقلانية إلى القرن التاسع عشر

ى عنى الذات .أترى ؟ى إذن،ى ماى نحصلى عليهى هناى هو مثالية أقربى إلى الرومانسية منها إلىى ى الإبداعى   بل للتعببر
ى الروح  

 التنوير .أترىى ؟ مثالية تعتمدى عل إدراك الحقائق الداخلية،ى ينابيعى النشاطى والعملى والفكرى الكامنةى ف 
 .الإنسانيةى

 

ركزى عل الموارد الإبداعية للروح الإنسانية
ُ
،ى لا، فإن مثاليته لا ت

 
،ى بوصفهى تجريبيا كل   ،أترى ؟ى بينماى بالنسبةى لببر

ى
 
ى لأنواع معينة من المحفزات الحسية .صورةى مختلفة تماما يى كمتلق 

ركز عل سلبيةى العقلى البشر
ُ
 . بل ت

 

ى مواقف متشابهة  
اى تبن 

 
ا،ى هذا استباق للأحداث، لكن لاى تنخدع بحقيقةى أنهى يمكنكى أحيان

 
 هل هذا مفيد؟ حسن

ا ما .قد يكون هناكى حجتان متناقضتانى
 
ا حجة واحدةى تدعم موقف  لأسباب مختلفة .نعم، ليس هناك دائم 

ا،ى لكنهما تدعمانى الموقف نفسهى  .تمام 

 

ى كهذا
 
ى تدعم موقفا  

ة منى الحجج المتناقضةى الن   .نعم .خذ النظامى الجمهوري كمثالى .هناك أنواع كثبر

 

اى .الأمرى ببساطةى أنكى إذا بدأتى من نقطة معينة، فقد تصل إلىى نفس
 
ا أو خاطئ  لا يجعل هذا الموقفى صحيح 

ى الاعتقاد بأننا، أوى أن العقلى لا يستطيع إلا معرفة الظواهر  ،النتيجة .ديفيد؟ كنت سأسأل، هلى الظاهراتية ه 
ى موجودةى ، هوى أن المادةى غبر ، كمثالى  كل  ى الموجودة ولاى وجود للواقع؟ موقف ببر  .أم أن الظواهر وحدهاى ه 

 

 كل ما هو موجود هوى العقول والحالات الذهنية، والأفكارى .أجل .قد لاى يكونى أصحابى نظرية الظواهرى بهذهى
 .الجرأة

 

 قد يقول أصحاب نظرية الظواهر :كل ما نعرفه هو الظواهر .أجلى .وهذاى أقرب إلى أسلوب جونى ستيوارت
 .ميل
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، إذا دحض المادية، فهلى سيتمكنى من تقديم حجةى أقوى للثنائية؟ى نعم .كما ترى، إذاى تبير  ى أنهى لا يوجد دليل
 
 إذا

 عل وجود المادة،ى فلا بد أنى أفكارنا عن الإحساس تنبعى من مصدرى آخر .وباختصار،ى ماى سيقوله لناى هوى أنهى بما
 .أن الأفكار أمور عقلية، فلاى بدى أن يكونى لهاى أسباب عقليةى

 

ى الحسية، فلاى بد أن يكون هناكى عقلى  
ى هو سبب تصوران   لا بدى أن يكون السببى كالنتيجة .فإذا لم يكنى عقل 

ى جوهرناى نفس التصورات الحسية حولى نفس الأشياء عندى النظر  
ا نمتلك ف   آخرى هوى السبب .وبما أننا جميع 

 إليها منى نفس المنظورى وتحت نفس الظروف،ى فلا بد من وجود عقلى أسمىى يمنحنا كل هذه التصورات
 .الحسية

 

اى بالله لا ربوبية .ما
 
 ولديهى حجة سببية لوجود اللى .والل يفعلى هذا طوال الوقت، لذا لا بدى أن يكون هذا إيمان

؟ آه،ى نعم،ى إنهاى حجة ذكيةى  .ه 

 

ى  
ى ف 
ا
ى المقررات التمهيدية،ى وخاصة  

ى ف  كل  ى فهم ببر  
ى يواجهها الطلابى ف   

ى .كما تعلم،ى تكمن المشكلة الأوليةى الن   ذك 
ى تصديق إمكانية إنكارى وجود المادة .أترىى ؟ أود أن أعتقدى أنكى تجاوزت هذه المرحلة  

 .مقرر ١٠١،ى ف 

 

ى قط إنهاى وهم .أعتقد أنى كل  ى القول :هلى تقصد أنى يدي وهم؟ كلا، لم يقل ببر
 
ى مرحلة

 
ى أن أعتقدى أنكى تجاوزت

 
 أود

ى وانصرف وهوى يمسك
 
دى كلام الأسقف العالم،ى ثم ركلى حجرا

 
ى جونسون هو من قال إنهى سيُفن  الكاتب الشهبر

ى
 
،ى لأنهى كان ألما

 
ى :نعم، هذا ماى نسميه، كماى يقول، حقيقيا كل  ى !أترى ؟ى فأجابهى ببر  

ى :هذا الألمى حقيق 
ا
 بإصبعه قائل

ى الوقت نفسه، هناك أنواع من الآلام الإرادية كماى تتخيل،ى لكن هذاى كان أحد الأسباب  
ى .الآن،ى ف 

 
 .لا إراديا

 

اى
 
 السؤال الوحيد هو :ما سببى الألم؟ى ماى سبب هذاى الشعورى اللاإرادي بالألم الذيى ينتابك؟ لذا، فهوى ليسى موقف
ى المفكرون الدينيون،ى ليسى فقط ى لا أستسيغه،ى ولكنى كما تعلم،ى فقد تبن  

ُ
نى .ماى زلت ى ومب  

 
ى جاد ا،ى بل موقف   ساذج 

ى يقيةى باعتبارهاى أفضل سبيل  اى المثالية الميتافبر  ا، غالب 
 
قيةى أيض ى التقاليدى الشر  

ى التقاليدى اليهوديةى المسيحية، بل ف   
 ف 

ى عن الحقيقة المطلقة للذات الإلهية  .للتعببر

 

ى ء، ألم تكنى تتمن   
ء هوى الل واللى هوى كل شر  

ى الواقع، عندماى قال سبينوزا إن كل شر  
ى مادي .ف  ا غبر

 
 باعتباره كائن

ى اى أكب  اى .وربماى خيبى ظنك بكونهى مادي  اى بوحدة الوجود، فليكن مثالي 
 
ى مادي؟ إذا كانى سيصبح مؤمن  .لو قالى إنه غبر

 

ى تلك  
 
يقية والإيمان بالله، ووحدةى الوجود، والأديانى ف  لكن ثمةى أوجهى تشابهى طبيعيةى بير ى المثالية الميتافبر 
، للمثاليةى المسيحية، وبالأخص من النوع  

يطان  ى الفكرى البر  
 
 التقاليد .لذا، ثمةى تقليدى عريق، لا سيماى ف

ى ى القرن السابع عشر  
يدجية ف  ى الأفلاطونية الكامبر

ُ
ا،ى كماى تذكرون، لقد ذكرت

 
ى .حسن  

 .الأفلاطون 

 

ى يقومى عليها هذا  
ى إذن، الن  كل  ا،ى ماذا عنى مبادئ ببر

 
 وما زال هذا النوع من الأمورى يتكرر منذى ذلك الحير ى .حسن

ى يتناولهاى .إنهى يحاول العمل مع نظرية  
ى اعتبارك المشكلات الن   

ا،ى ضع ف 
 
ي    ح ؟ حسن  النوع من الحجج؟ هلى يسب 

 .المعرفة الخاصة بلوكى للوصول إلى استنتاجاتى مختلفةى عنى استنتاجات لوكى نفسه

 

ى دحضى نظريةى جون لوك عن الأفكار المجردة .ولهذا السببى نحرص عل تخصيصى  لذا،ى فإن خطوته الأولىى ه 
حى نظرية لوكى عن الأفكار المجردة، إذى تصبحى هذهى النظرية بالغة الأهمية ى لشر  .وقت كاف 

 

ى كل  ى لدينا منى ببر  
ى القسمى التمهيدي الأولى من المادة الن   

 
 ،هذا، بطبيعة الحال،ى يتناولى فلسفة اللغة .ولذا،ى ف

ى لجون لوكى ى مقابلى الموقفى المفاهيمى   
 
ى ف  .يتحدث عنى اللغة،ى وعنى الأفكار المجردة .ويدافع عن موقف اسمى 

 

ى .فنحن نميل إلىى الاعتقاد بأنهى أينماى وُجد ساء استخدامها بشكل كببر
ُ
ى أن اللغة ت  

 والآن، يكمن جوهر كلامه ف 
ى إلىى أشياء شبر

ُ
اض أن جميعى الأسماء ت ى يُقابله .ونميل إلى افب   

ء حقيق   
 .مصطلح عام،ى فلا بد من وجود شر



6 

 

 

ى إلىى أشياء عامة .وإذا لمى تكنى هناكى كليات حقيقيةى موضوعية شبر
ُ
ى أنها ت

 
، إذا وُجدت أسماءى عامة، فلا بد

 
 ،إذا

ى إلى أفكارى عامةى مجردة، أفكار المفكرين المفاهيميير ى المجردةى شبر
ُ
ى إليهى الأسماء العامة؟ إنهاى ت شبر

ُ
 .فماذا ت

 

ى التسميةى .ليست كلى الكلمات ة أخرى غبر ى مقتنع بأن هذا خطأ .فاللغة قادرة عل فعلى أشياء كثبر كل   لكن ببر
ء  

 .تدلى عل شر

 

ورة ا .هناكى العديدى من الاستخدامات الأخرى للغةى .ليس بالصر 
 
ى أوى وصف

ا
ى أو دلالة

ا
ى أو دلالة

ا
 ليست كلى اللغة إشارة

ة بير ى الكلماتى والأفكار،ى كماى كانى يعتقد لوكى  .أن تكون هناكى علاقة مباشر

 

ى ثابت .ولكن بالإضافة إلىى الإشارة إلىى الأشياء،ى يمكنى استخدام الكلماتى ى ما تكون الكلماتى بلاى معن 
 
 غالبا

ى نفعلهاى باللغة  
 .للمواساة، والتشجيع،ى والحث، واللومى .كلى أنواع الأشياءى الن 

 

ى كتابات فيتغنشتاين .هذا إن كنت قدى ،ى قدى تظنى أنهى يشبه إلى حد كببر كل  ى كتاب ببر  
 عندما تقرأ ذلك الجزء ف 

ى  
ى أكسفوردى ف   

ين،ى أو ما كان يُعرف بفلسفةى اللغة العادية ف  ى القرن العشر  
 اطلعت عل كتابات فيتغنشتاين ف 

ى  
 .خمسينيات وستينيات القرن الماض 

 

يدج ى جامعات أكسفورد وكامبر  
ى هناك مجموعة منى الفلاسفة آنذاك،ى كان فيتغنشتاين من أبرزهم، ف 

 
 لأن

ى ين، والذي كانى يُصر  ى ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشر  
ى الذي سادى ف  ها، كانوا يطبقون المذهب الوضع   وغبر

ى  .عل أن يكون لكل لغة دلالةى ومعن 

 

اى لغوية أخرى؟ ألعاب ة نفعلها باللغة، وأن فيتغنشتاينى أطلق عليهاى ألعاب  ا أخرىى كثبر  من قال إن هناكى أنواع 
 .لغوية أخرى،ى كماى ترى .بالتأكيد

 

 .نمارسى جميعى أنواع الأنشطة الاجتماعيةى باستخدام اللغة .نعم، لها وظائف عديدة

 

ء ى ما  
ى إلى شر شبر

ُ
ى أن ت

 
ضناى أن جميع الكلماتى لا بد لناى حير ى افب 

ّ
ل
ُ
ى بذلك .ولذا فهو يعتقد أنناى ض ى يُقر  كل  ،ى ببر

 
 حسنا

ى أنى تكونى أسماءاى لأفكار ى عامة ى مجردة
 
،ى فإن المصطلحات العامةى لا بد ى الخارج .وبالتالى   

 .ف 

 

ا للوك، لديناى
 
ى يقدمها مفيدة .فهو يقول،ى على سبيلى المثال،ى إنه وفق  

 لا .وأعتقد أنى بعض الأمثلة والحجج الن 
 .فكرةى مجردةى عنى الحركة

 

ى الصفات  
 أو فكرة مجردة عن اللونى .أوى فكرةى مجردةى عنى الامتداد .والآن، لنأخذ مفهومى الامتداد، لأنه يعن 

 .الأساسية

 

ى .شغلى  
شكل ما نسميه الامتداد المكان 

ُ
 الحجم والشكل والكثافة وما إلى ذلك .هذهى خصائص، عندى جمعها،ى ت

 .المكان

 

ى كل  ى بشكل عام؟ يسأل ببر  
،ى هل لديك فكرةى عنى التوسع المكان 

 
ى .نعم سيدي .حسنا  

 .التوسع المكان 

 

،ى ومساحة معينة تشغلها .لكنى ماذاى عنى الامتداد؟ ماذا عن اللون؟ ، وحجم معير   لا، لديك فكرةى عنى شكل معير 
 .هذه صفات ثانوية .اللون
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ى .لقد حرصت على ى قميص   
 هل لديكى فكرة عامة عن الألوان؟ لا،ى ليسى لديكى فكرة عن درجةى اللون الأزرق ف 

 .ارتداء قميصى أزرقى اليوم

 

  ى الأزرق .وهكذاى دواليكى
ى الأزرق .لون عين   

 .لون ربطة عنق 

 

 لكن هل لديك فكرةى عامةى عنى اللون الأزرق؟ لا، الكلمةى ببساطة مصطلحى جامع لكلى هذهى الدرجات والألوان
 .المصنفة بطرقى معينة .نعمى سيديى .إذنى فهو ينكر وجودى ماى يُسمى بالأفكارى المجردة

 

ى لوكى لمى يكن لديهى فكرة ا،ى حن 
 
لى لتشوي  ها .هل لديكى فكرةى عن المادة؟ى مجردة؟ حسن ها إلىى المب    والآن، أحصر 

ء لاى أعرف ماهيته  
 .عنها .قال :إنها شر

 

 ،أوه، هذا ماى يُثبت صحتهى .كلا، ليس لديكى فكرةى عن المادة .لديك فكرةى عنى تفاحةى معينة، وشجرةى معينة
ى معير ى  .وصخرة معينة، وكرش 

 

ى المجرد؟ لا،ى بل عنى علاقاتى مكانيةى معينة،ى عنى  
ى المجرد .هل لديكى فكرة عن المكان ف   

 لكن لاى يهمى ذلك ف 
ى المجرد .هلى لديك فكرة مجردة عن  

 مسافات، عن مساحات مشغولة ، عل وجهى الخصوص،ى ولكن ليس ف 
 .الزمن؟ نفسى المشكلة

 

ى لهذا الموضوع .كلا، لديك مصطلح
ا
ى مطول

 
 هل لديكى فكرة مجردة عن القوة؟ى تذكر أنى لوك خصص قسما

ى إلى قوى محسوسة وملموسة، وليسى القوة المجردة .يمكنك أن تشعرى بتوتر عضلاتك وأنت  عام، القوة،ى يشبر
ى
 
ى جدا

ا
ى ثقيل

 
 .ترفع وزنا

 

ى مجردة .لذا فهو ينكرى أنهاى أفكار مجردة، وهناكى أوقات
ا
ى خاص، ليسى فكرة  تشعر بالقوة، بالقدرةى .لكن هذا أمر 
ى للغايةى

 
 .يكونى فيهاى خطابهى حول هذا الموضوع مقنعا

 

ى تجريدى أفكارهم هم الأقدر على  
ى منى يملكونى هذه الموهبة الرائعة ف 

 
 عندما يقولى هذا،ى على سبيلى المثال،ى فإن

ى رأيتها،ى وتركيبهاى وتقسيمها .أستطيع أنى  
ل، وتمثيلى أفكارى الأشياء الن   الإجابة .أماى أنا،ى فأجدى أن لدي ى موهبة التخي 

، أوى الجزء العلوي منى رجلى ملتصقى بجسم حصان،ى أو زرافة خياليةى بأجنحةى فراشة ى برأسير 
ا
لى رجل  .أتخي 

 

ى الجسمى .لكنى لا بد أن يكون لكلى منهاى  
 أستطيعى أن أتأملى اليدى والعير ى والأنف، كل ى على حدة، بمعزلى عن باف 

 .شكل ولون محددان .لا أستطيع،ى مهماى بذلتى من جهدى فكري،ى أن أتصورى الفكرةى المجردةى الموصوفة

 

 من المستحيلى عل  ى بنفسى القدر تكوينى فكرة مجردةى عنى الحركةى منفصلة عنى الجسمى المتحرك، سواء أكانت
ى فى بعجزيى عن التجريدى بمعن   حركتهى شيعة أمى بطيئة، منحنية أمى مستقيمة،ى وماى شابه ذلك .وبصراحة،ى أعب 
ى أنكر  

ها،ى وماى إلى ذلك .لكنن   ما، كماى هو الحالى عندماى أتأملى بعض الأجزاء أوى الصفاتى المحددة بمعزل عن غبر
ى عل تجريد تلك الصفات وصياغة مفهوم عام منى خلال التجريدى  

 .قدرن 

 

ى استشهد بها ا عل فقرات 
 
ضى تحديد  .ثم ينتقلى للحديثى عنى فيلسوف مرموق اعتقد بإمكانيةى ذلك، ثم يعب 

ى بالتأكيد  
ى :لا أعلم إن كنتم تستطيعون فعل ذلك أم لا .عليكمى أنتم أنى تجيبوا، لكنن  كل  ى الواقع،ى يقول ببر  

 لذا،ى ف 
 .لا أستطيعى

 

ى الأفكارى العامةى المجردة .الآن، ما نوع هذهى الحجة؟ إنهاى حجةى تجريبيةى .إنهى  
 
ى بشكل مجرد ف  لا أستطيعى التفكبر

اى بماى فيه الكفايةى ا، إنهى ليسى تجريبي 
 
 .يقولى للوك، تحديد
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ى بماى فيه الكفاية، فيماى يتعلق بالأفكار المجردة .وأظنى أنهى إذا أراد لوكى الرد،ى إذا
 
 هو يقول للوكى إنه ليس تجريبيا

ى ،ى الرد،ى فإن الرد الوحيد الذي يمكنهى تقديمه هوى ردى تجرينر   .أراد لوك،ى التجرينر 

 

ى الأفكار  
ى ف  ى الأفكارى المجردة؟ التفكبر  

ى ف  ى استخدام المصطلحات العامة بالتفكبر  
 ما الذي يربط تجربتناى ف 

اح كيفية ى واقب 
ا
ى عل  ى التوقف قليل  

ا، لقد طرحتى السؤال بهذهى الطريقة، لذا أعتقد أنهى ينبع 
 
 المجردة .حسن

ى الكلماتى لا كأسماء، بلى كرموزى  
 .محاولتكى الإجابة عليه،ى وكيف يحاولى الآخرونى الإجابةى عليه .عليك أنى تفكرى ف 

 

ى رى بشكل 
ّ
فك
ُ
ى حيث ترتبط الرموزى ببعضهاى .لذا،ى عندماى ت

ا
ى كاملة

ا
ل لغة

ّ
شك

ُ
ى ت
 
ى إلى أشياء،ى بل رموز  ليست أسماءاى تشبر

ا
 
ى تجريدي ى بعيد ر بشكل 

ّ
فك
ُ
ك ت

 
ى بها، فإن كى يكونى بلغة ى ما .وضمن إطار تلك اللغة، وبالتفكبر ى تفكبر

 
 تجريدي، فإن

دةى
 
 . عن الأشياء المُحد

 

ى الضلعير ى الآخرينى .لا تحاول تخيلى ذلك،ى فلن ى الرياضياتى .مرب  ع الوتر يساويى مجموع مربع   
ى الأمورى ف   هكذا ه 

ا
 
 .يكونى دقيق

 

نظرى إليهاى
ُ
ى أن اللغة ت ء محددى  .عليك أن تفكر بلغة الرياضيات .لذا أعتقد أن الفكرة ه   

ى شر  
 أنت لاى تفكرى ف 

 .كرمز وليس كأداة دلالية

 

ى القرن التاسعى  
ى بدأ يتبلورى ف   يُنظر إلى اللغةى على أنهاى نظامى من الرموز يُستخدم كوسيلةى للتجريدى .وهذا أمر 

ها ى مختلفى النظريات الأدبيةى وغبر  
خدمت ف 

ُ
ى است

 
، وهو فكرة  .عشر

 

؟ كيفى يتحدثى الأسقف عنى العدالةى ا،ى هل لديكم أي أسئلة أوى تعليقاتى حول مذهبى بوكلرى الاسمى 
 
 حسن

ى نصل إلىى ردوده على لى تأجيلى هذا النقاشى حن 
 
ى هذا المذهب؟ أجل، أفض  

 والقوانير ى والأخلاق ف 
ا
 
ى الأخلاق .لكنك تقولى إنهى كان أسقف  

، هو لم يكتبى رسالة ف 
ا
اضات،ى ولكن ربماى هناك أمران .أولً  .الاعب 

 

ى الأخلاق؛ى بل يعظون .لذا ربماى يكونى السؤال :كيفى كان يعظ؟  
ى ف  ا معاهدات 

ا،ى لا يكتب الأساقفة دائم 
 
 حسن

ا،ى لنعد إلىى ويليامى
 
ى الأخلاق؟ى أترى، هذا هو السؤال، أليس كذلك؟ى حسن  كيفى كان ينصح؟ كيف يمارس الاسمى 

ى .ماذاى فعل بشأنى الأخلاق؟ لنعدى إلى توماس هوبز  .الأوكام 

 

ا .ماذا فعل بشأن الأخلاق؟ى هناك صيغة مزدوجةى  ماذا فعل بشأن الأخلاق؟ى لنعد إلى لوثر، الذي كانى اسمي 
ى إلىى بعض المفاهيميير ى .وكذلك كالفن

ا
ى وصولً اث الاسمى  ى جميعى أنحاء هذا الب   

 
 .نجدهاى تشي ف

 

ى من منظورى العواقب .إنه تفكيكى  العقل السليمى وكلمةى الل .ما هو العقلى السليم؟ى العقلى السليم هوى التفكبر
ى يقية، وأخلاقيات القانونى الطبيع  كيبة القروسطية بأخلاقها القائمةى عل أسس ميتافبر   .للب 

 

ى إلى ظهور النفعية والأخلاقى النفعيةى .وكلمة الل،ى نعم،ى أمرى  لهذا السبب أدىى انهيار ذلك التوليفى القروسط 
ى لكمى .فالعدلى هو ما يقوله الل  .إله 

 

ى بالتقاليدى الاسمية .كما ترىى  
ى بماى يكق 

 
ى يؤكدى ذلك،ى أنهى كان متأثرا كل  ى ببر  

 ،وأظن، رغمى عدم وجودى أيى مرجع ف 
،ى ولذلك سارى عل نهجهاى .نعم،ى أعتقد أنى هذا ى والثامنى عشر ى القرنير ى السابع عشر  

ى تقاليد راسخة وقويةى ف   وه 
 .هو الحال

 

ا لها ا كببر  ؟ منى خلالى ماى قرأت، لاى أرىى تأثبر  كل  يدج على ببر ى مثاليةى كامبر ى للحظة لأتساءل :ماذا عن تأثبر
ُ
 توقفت

اى لحقيقة أخلاقية ماى ا فوري  ا ذهني 
 
، أي إدراك  

ى بالحدسى الأخلاف  اى أكب 
 
ى .وإن وُجد، لكانى مرتبط كل   .عل ببر
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يدج يؤمنون بالأفكارى الفطرية،ى الأفكار الأخلاقيةى الفطرية .لكنى هذا، كما تعلم،ى مفهومى  لأن أتباع أفلاطونية كامبر
ى .لا، لاى أرى ذلك هناك كل  ى ببر  

ى ف  اى عنى المذهب التجرينر   .الأفكار الأخلاقية الفطريةى غريب تمام 

 

ا،ى ماذا عنى حجتهى ضدى المادية؟
 
، حسن ى أكب  ا .ولنسألى أنفسناى بشكل مباشر

 
اى .لننتقلى إلى الخطوةى الثانية إذ

 
 حسن

 .حجتهى ضدى المادية

 

ى  
 .وهنا يتجهى اهتمامهى إلى نظرية الأفكار، ويدافع عنى موقفى أصبح يُعرفى باسم المذهبى العقلان 

 

ى العقول  
ى وحدها الموجودةى .العقول وأفكارهاى فقط .أي ما يدور ف   .الرأي القائل بأنى العقولى وأفكارها ه 

 

ى أنى تعرف كيفى يعتقد بوجودى العقل، فكيف له أن يعرفى بوجودى
 
 لا وجودى إلا للعقولى وأفكارها .أوه، وإذاى أردت

ى أعتقد  
 .أي عقل؟ سيُحاورك بأسلوب ديكارت .قد يقول :لا أدريى عنك، لكنن 

 

ى ذلك؟ى  
،ى يوجد عقل واحد على الأقل .لكنى لماذا العقولى وأفكارها فقط؟ى أين حجتهى ف   إذن، أنا موجود .وبالتالى 

ى بالفعل المادةى الأوليةى ى أنهى إذا كانت الأفكارى ه  ا،ى باختصار،ى حجته ه 
 
 ما علاقة حجته بنظرية الأفكار؟ حسن

ى تتكونى منهاى المعرفة  
 .الن 

 

ى جوهر المعرفة .إذا كان ،ى ه   
 بالتأكيد،ى الأفكار البسيطةى والمركبة، المرتبطةى ببعضهاى البعض بالإيجاب أوى النق 

اى ذهنية،ى فإذا كان السبب كالنتيجة،ى فلا بدى أن يكون
 
ا ذهنية،ى أحداث  الأمر كذلك، وإذا كانتى الأفكار أمور 

ى أو عنى ذهنى آخرى أو  
ى لا بد أنى تكونى ناتجةى إما عن ذهن   

ى ذهن   
ى تتدفقى ف   

 للأفكار أسباب ذهنية .إذن، الأفكار الن 
 .عقول أخرى

 

ى طرحها ديكارت عل نفسه  
ا أنه أدركى المعضلة العويصةى الن   كما يُقال،ى لكلى فعلى رد فعل .الآن، يتضحى جلي 

ات حدث تغبر
ُ
ات الجسديةى أن ت ى .كيفى يمكن للتغبر  بنظريتهى الثنائيةى بير ى العقلى والجسد والتفاعل السبنر 

ى ى تلك الروح غبر  
ات ف  حدث تغبر

ُ
حفز عملياتى الدماغ، أنى ت

ُ
ى ت  
 عقلية؟ كيفى يمكنى للمؤثراتى الحسية، الن 

،ى لمى يأخذ أحدى بينيلى غلير ى عل محمل الجدى كل  ى العلاقة السببية؟ وبحلول زمن ببر  .المادية؟ ما ه 

 

ى مالابروشى ى أوروبا يُعرفى باسمى "الظرفيةى ."وكانى أحد ممثليه، الفرنس   
ى نشأى ف 

 
 ،علاوة عل ذلك،ى كان هناكى تقليد

ةى بير ى العقل والجسد ف الظرفية بأنهاى الرأيى القائل بعدم وجودى علاقة سببية مباشر عر 
ُ
ا .وت يقي  ا ميتافبر   .مُثالي 

 

ى مُقابلة .وعندماى
ا
ى ذهنية

ا
ى مادي،ى فإن ذلكى هو الوقت الذي يُهنر ى فيه اللى حالة ى أمر   بل بالأحرى، عندما يحدث لى 

ى ا ما، فإن ذلكى هوى ببساطة الوقت الذي يُهنر ى فيه اللى الفعلى المادي .هذا موقف 
 
ى أنى أفعل شيئ  

ى ذهن   
 
قرر ف

ُ
 أ

ى قدم هذا التفسبر
ُ
،ى وكتابات بينيل غلير ى لا ت ى تبحث عنى تفسبر ى سبنر 

 
ى إلى حد ى ماى إذا كنت  .جذاب 

 

اى ماى .لكن الفكرة القائلة بأنى الل هو الفاعل ى بذلكى إلى حد ى ما،ى معى أن موقفه يختلف نوع  ى متأثر  كل   ويبدوى أن ببر
، أو بالأحرى حمايته،ى وهو وجهةى نظر كالفينيةى  

ى ما كانى يسع إليهى أتباع المذهب العرض  ، كما ترى،ى ه   السبنر 
 .راسخة

 

ى أنه يملك كلى القدرة الموجودة، ولاى أحدى  
ء؛ نعن   

 هذا ما نقصدهى عندماى نقول إن الل قدير، قادر عل كلى شر
ى
 
جدي حيلى بينيلى غلير ى نفعا

ُ
ى ذلكى .ولهذا السبب لا ت ء غبر  

ى .لاى شر  .سواه يملك أي قدرة عل التأثبر

 

ى لتجنب تبعات العلمى  
ء مادي له أي قوة سببية .كانت هذه محاولة أصحاب المذهبى العرض   

 لا شر
ى .المادة، هذه المادة

 
ى كافيا

 
ا ،ى الذي تفشى فيه القوى السببية الطبيعية جميع عمليات الطبيعةى تفسبر  الميكانيك 

 .الخاملة اللزجة،ى لا تملك أي قوة سببية
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ى إن الل هو السببى كل   .الل هو صاحب القدرةى .هوى كل القدرة .لذا، وبشكلى مشابه إلى حدى ما،ى سيقولى ببر

 

لى عند جون لوك بمزيدى من التفصيل .وستجدى أنهى يستخدم
ُ
 ،لكن للوصول إلىى ذلك، عليه أن يتناول نظرية المُث

ى هذا القسم الممتد منى الصفحة 247 إلى الصفحة 254 منى  
 عل ماى أعتقد، ثلاث حجج عل الأقل ف 

 .المختارات .ثلاث حجج

 

ة المجهولةى ى مدركة،ى مجهولة، مثلى الركبر  ى المدركة، أشياء لا أعرف ماهيتها،ى أشياء غبر  أحدهاى هو الأشياء غبر
ء  

ى إلىى أيى شر  .عندى لوك .لذا، فإن الحديث عن الأشياء المجهولةى لا مرجع له، ولاى نقطةى مرجعية .إنه لا يشبر

 

ى ضى أن له خصائص أولية،ى فإن اللغة لا تحملى أيى معن   لذا،ى عندماى نتحدثى عنى المادة، ذلك الأساسى الذي يُفب 
ء عندما تتحدث عنه  

ى إلىى أي شر ، فهو مجهولى .ولا تشبر
ا
ى .إذا كانى الأمر مجهول  .تجرينر 

 

ى حجةى السبب والنتيجة  ،وينطبقى الأمرى نفسهى على القوة،ى والمكان، والزمان،ى والجدلى .أما الحجة الثانية فه 
ى دقة، تتعلق بمذهب لوكى حول الصفات الأوليةى ى أكب   فالسبب يشبهى النتيجةى .لكنى الحجة الثالثة،ى وه 

 .والثانويةى

 

اى بماى فيه ى لوك تجريبي  ى هذا الموضوع، حيث لا يُعتبر  
ى ف  كل   الصفات الأوليةى والثانويةى .الأمر الذي يُزعج ببر

ى ى أذهاننا، فصلها والتفكبر  
 الكفاية، هوى أن لوكى يتحدثى عن الصفاتى الأوليةى والثانويةى كما لو أنناى نستطيع،ى ف 

ى صفة أولية دون صفة ثانوية،ى وصفة ثانويةى دونى صفة  
ى ف   فيها بشكل منفصلى .كما لو كان بإمكانكى التفكبر

 .أولية

 

ى ممتد ا غبر
 
ا،ى لا أرى لون ى دائم  كل  ى تستند إليهاى ببر  

ى التجربة العملية،ى والتجربة الحسيةى السليمة، والن   
 بينماى ف 

،ى فلا بد أنى  
ة يجبى أن تكونى ممتدة .وإذاى كان من الممكنى إدراك امتدادى مكان  ى بقعة زرقاء صغبر ا .حن   مكاني 

 .يكونى لهى لون

 

ى الإضافة الفارغة؟ى مساحةى فارغة ى رؤيتهى .ليسى مجردى إضافة فارغةى .ماى ه  ء ى عل الأقل يُتيحى لى   
 .شر

 

ى .إذن،ى إذا لمى تكن هناكى صفات أساسيةى بدون صفات ثانوية، أوى صفاتى ثانويةى ء تجرينر   
ء .لا شر  

 ما هذا؟ى لا شر
،ى قال لوكى إن الصفات الثانوية ذاتية

 
 .بدونى صفات أساسية، فأين يقودناى هذا؟ى حسنا

 

ء يسببها .وقد أشارى لوك إلىى أن الصفات الثانويةى قد تكون نسبيةى إلى حدى ما لجميع أنواع  
 ناتجة عن أي شر

 .ظروف الملاحظة المتعلقة بالمُدرِك .الصفاتى الثانوية

 

اى على ماى
 
ا،ى ومدىى وضوح الصوتى لديكى .ويعتمد أيض

 
 نعم،ى يعتمد الأمر على ماى إذا كنت قدى نظفتى أذنيكى جيد

ى قراءةى ساعةى المنبه عندما  إذا كنتى ترتديى نظارتكى أمى لا،ى فربماى ترى الصوت بوضوح .بالتأكيد، لا أستطيعى حن 
ى  
 .أستيقظ بدون نظارن 

 

اى ما .ماى تراه، أي الجودةى الثانوية،ى يعتمد عل ى سأتوقفى عنى المحاولة يوم   
ا باستمرارى .أعتقد أنن   يزدادى الأمرى سوء 

 .حالةى حواسك وظروف الملاحظة الأخرىى

 

ى  .ولكنى الأمرى نفسهى ينطبقى عل الصفات الأساسية ى موضوعى   ولذلك، يقولى إنهاى مسألةى ذاتية .لا يوجد لها نظبر
 .المرتبطة بتلك الصفات الثانوية
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ى الأفق .تعرفون،ى تلكى القلاع النورماندية المربعةى العظيمة .ويسأل :ماى شكلها؟  
ى إلى قلعة قديمةى ف   ويشبر
 .فيجيب أحدهم :مربعة

 

ا .إنهى أشبهى ببقعةى مستديرةى ا تمام  ا، إنه ليسى مربع 
 
 لا، لا، انظر، ما الشكلى الذي تراه من هذهى المسافة؟ى حسن

ب، ما الشكل الذي يصبحى عليه؟ لاحظ، يصبح ة .ثمى عندماى تقب   .صغبر

 

اى .إنه يملأى الأفق بأكمله .منى الواضح أن الصفات الأساسية،ى مثل الصفات الثانويةى ا ومربع  ا،ى يصبح ضخم 
 
 ،حسن

ى يجب أنى تكون ذاتيةى  .نسبية، وبالتالى 

 

ى من المادة الحقيقيةى الموضوعية المستقلة  الآن، إذا كانت الصفات الأولية والثانوية نسبيةى وذاتية،ى فماذا يتبق 
ى
 
ة حقيقية موضوعيةى .حسنا ى عل وجودى المادةى كركبر  ء .لا يوجدى أيى دليلى تجرينر   

، لا شر
 
ى وجودها؟ى تجريبيا  

 ،ف 
ى لاى أرى قلعة  

ى أنن   
 .هذا لا يعن 

 

ى منها
 
ى من ساعة المنبه .بالطبع، أرى شيئا

 
ى لا أرى شيئا  

ى أنن   
 .أجل،ى أرى قلعة .هذا لا يعن 

 

ى أنى ى نمر بها .لا يمكنى لأي باحث تجرينر   
ى القراءة .كلا،ى السؤال ليسى ماى إذا كناى نمر بالتجارب الن   

 أجد صعوبةى ف 
 .ينكر أننا نمر بتجارب منى هذا النوع

 

ى عل ذلك .لذاى ،ى لا يوجدى أيى دليلى تجرينر  كل  ا لببر
 
ه أساس مادي مستقل .ووفق  ،السؤال هو ما إذا كانى لما نختبر

 .وبناءاى عل نظريةى الأفكار،ى يخلص إلىى أن الوجودى كله عبارةى عن عقولى وأفكار

 

عة الظاهرية الخالصة هو عةى الظاهرية المتعلقة بالأشياء المادية .ما يمنعه منى الب    إن شئت، فهوى نوع منى الب  
اى بالكامل  .تأكيده عل حقيقة العقل وحقيقة الل .وإذا كان اللى والعقول حقيقة،ى فهو ليس ظاهري 

 

ى سيقودناى إليهاى جون  
ى منى الظاهراتيةى الن 

ا
ة
َّ
ى أقل ى حد

 
  ى يختص ى بالأشياء المادية فقطى .لذا،ى فهو نوع

 هو ظاهران 
ى بهذاى القدر  

ا،ى هلى منى أسئلة أوى تعليقات؟ أعتقدى أننا سنكتق 
 
 .ستيوارت ميلى .حسن

 

ى ى المرة القادمة معى مبدأه الأساش   
اى .وسنستكملها ف  ى أن هذهى الساعةى متأخرةى بخمس دقائقى تقريب 

ُ
 اكتشفت

ى المرة  
 
ى ف كل  نجز كلى ماى يلزم بشأنى ببر

ُ
ى أن ن  

اضات .لذا، ينبع   الثالث، وهو إيمانهى بالله،ى والردود عل الاعب 
ى ذلك الوقت  

ا ف 
 
 .القادمة،ى وأعتقد أنى ملخصاتكم عنه مطلوبةى أيض


